
يخيـة مـا بين المتعـة السـينمائية الأفلام التار
ييف الحقائق وتز

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

غالبًا ما تكون الأفلام التاريخية مزيجًا من الأحداث الحقيقية التي حصلت بالفعل، وبين التفاصيل
المصنوعة لأغراض فنّية وسينمائية. وما بين هذا وذاك، ثمّة الكثير من الأهداف المختلفة التي تسعى
إليها تلك الأفلام والتي غالبًا ما تكون مصنوعةً بقوالب سياسية تخدم جهاتٍ معيّنة على حساب

جهاتٍ أخرى.

كثرهم تأثيرًا. إذ ولا نبالغ إنْ قلنا فعليا أنّ صانعي الأفلام أضحوا في يومنا هذا من أقوى المؤرخّين وأ
أصـبح الكثـير منّـا يفضّـل الحصـول علـى التـاريخ، أو مـا نعتقـد أنـّه تـاريخ، مـن الأفلام الـتي نشاهـدها،

عوضًا عن اللجوء إلى الكتب والروايات المكتوبة كما اعتادت الأجيال التي سبقتنا أنْ تفعل.

ا. خاصّة يًا وملح  له ضرور
ٍ
هنا، يُصبح سؤالنا عن دور الأفلام في رواية التاريخ واعتمادنا عليها كمصدر

وأنهّا تشكلّ اليوم مرجعًا أساسيًا للكثير من الأفراد، لا سيّما الأجيال الصغيرة، يتفوّق على المراجع
المكتوبة والمقروءة أو حتى المسموعة. فالصور المرئية والمتحركّة تعمل عملاً حيويا من خلال إعادة إحياء
الحــدَث علــى الشاشــة أمــام المشاهِــد الــذي يشعــر وكأنــه جــزءٌ منــه، بــدلاً  مــن تخيّلــه في حــال قــرأه أو

سمعه من أحدهم.

 مضمر على خلق ذاكرة جَمعية تُرسم في عقول الجماعات
ٍ
تعمل الأفلام بشكل

 جزءًا من
ٍ
 لا واع

ٍ
والأفراد الذين يستسلمون لها مع الأيام ويجعلونها بشكل
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تاريخهم الفعليّ

يو والحبكة فمن خلال إضافة البُعد الإنساني للقصة أو الحدث، والذي يتمّ من خلال بناء السينار
والقـــدرة التمثيليـــة العاليـــة للمثّلين بمـــا فيهـــا لغـــة الجســـد والحـــوارات وردود الأفعـــال والموســـيقى
يــة، يجــد المشاهِــد نفســه مشتركًــا بالحــدث مــن خلال بنــائه لبعــض العواطــف والمشــاعر الــتي التصوير

يكوّنها تجاه ما يشاهده، حتى في حال كان على علمٍ مسبق بتفاصيل الفيلم الحقيقية.

هل القصّة أهمّ من الحقائق؟

يطـ مقـال نُـشر في موقـع “ذو كونفرسـايشن” سـؤالاً أساسـيا يتعلّـق بـالأفلام التاريخيـة: هـل يجـب
علـى صـانعي الأفلام أن يُثقفـوا جمهـورهم، أو أن يُسـلّوه؟، سـاردًا العديـد مـن الأمثلـة لأفلامٍ أسـاءت
ياته لكنّها مع ذلك حصدت العديد من الجوائز العالمية وحقّقت استخدام التاريخ وحرفّت من مجر
إيراداتٍ وأرباحًا هائلة للغاية، مثل أفلام “مملكة السماء” و”القلب الشجاع” و”هنري الخامس”

وغيرها الكثير.

يرى كاتب المقال، وهو محاضرِ في الدراسات السينمائية في جامعة بورتسموث، أنّ الأفلام التاريخية لا
يمكنها أبدًا تقديم الماضي بدقّة مطلقة نظرًا لطبيعة حقائق الإنتاج السينمائي، مثل استخدام الممثلين
 متكـاثف لخلـق لتخلـق صـورةً

ٍ
يـاء والمجموعـات لإعـادة إحيـاء السرد التـاريخي، الـتي تعمـل بشكـل والأز

وهميــة عــن المــاضي مــن أجــل جعــل الفيلــم قــابلاً للتسويــق يجــذب الجمهــور ويحقّــق عائــداتٍ مادّيــة
جيّدة.

حقّق فيلم “القلب الشجاع” إيرادات تزيد على  ملايين دولار في شباك التذاكر على الرغم من
افتقاره للدقة التاريخية

لكنّــه يســتطرد معقّبًــا، وباعتمــاده علــى بعــض الــدراسات، أنّ الجمهــور لا يتوقّــع مــن صــانعي الأفلام
تثقيفهــم وتزويــدهم بالمعلومــات التاريخيــة المفيــدة، إذ يــرى أنّ “النــاس يميلــون إلى الثقــة في الكتــب
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كثر من الأفلام أو البرامج التلفزيونية”. وبالتالي، يرى الكاتب وأعمال المؤرخين والمتاحف الأكاديمية، أ
أنّ نجــاح الأفلام التاريخيــة مســتمد مــن تحوّلهــا لتجربــةٍ ســينمائية ممتعــة لا بوصــفها سردًا للتــاريخ
والمــاضي. وهــو بذلــك يــدعو إلى الكــفّ والتوقّــف عــن مقارنــة الأفلام التاريخيــة بأعمــال علمــاء التــاريخ
وكتاباتهم وإنتاجاتهم. فالأفلام الجيّدة من وجهة نظره هي تلك التي تدفع مشاهِديها إلى معرفة

المزيد عن الفترة أو الحدث التي يتمّ تصويره، بغضّ النظر عن مدى دقّته المتناولة في الفيلم. 

يخ.. ما المشكلة؟ الأفلام وسيلةً للتأر

من وجهة نظره، رأى فرانسيس بيكون أنّ التاريخ المفيد هو ذلك الذي يمكن أن يثمر أعمالاً ويؤدّي
كثر حكمة. وبالتالي، إلى تغيير حقيقي في حياة الناس. والتاريخ أيضًا، وفقًا له، هو الذي يجعل الأفراد أ

كثر حماقةً أو أقلّ كياسةً. فالتاريخ المشوّه والمحرفّ والمتغيرّ يمكن أنْ يجعلهم أ

حتى وإن كان المشاهِد يعرف أنّ الحدث لم يحدث بالطريقة التي يرويها الفيلم،
فإنّ التصوير السينمائي يعطيه الوهم بأنه حدث بتلك الطريقة بالفعل 

من هذه النقطة تحديدًا، وعى أصحاب القوى والسياسة لأهمية التاريخ المزيفّ، أو التاريخ المتحكم
بروايتــه وفقًــا لســياساتهم، في التحكّــم بــالأفراد وتحقيــق الأجنــدات والأهــداف السياســية. وبكلمــاتٍ
أخـرى، تعمـل الأفلام بنقلهـا للتـاريخ المشـوّه عمـل البروباغنـدا الـتي تسـعى إلى خلـق أحـداث أو إعـادة
تشكيلهــا للتــأثير في العلاقــة بين الجمــاهير ومؤســسة أو فكــرة أو جماعــة مــا، وذلــك بحســب تعريــف

“إدوارد بيرنيز” لمصطلح البروباغندا.

 دراميّ جيد أمرٌ لا بأس
ٍ
وفي حين أنّ الكثيرين يعتقدون أنّ تزوير الحقائق في الأفلام بهدف خلق منتج

يتشــارد ســلوتكن، أســتاذ التــاريخ  مــن الأحيــان، يعتقــد ر
ٍ
بــه نظــرًا لأنّ الحقــائق تبــدو مملّــة في كثــير

ــان يعــرف أنّ الحــدث لم يحــدث ــد حــتى وإن ك ــة في جامعــة ويســليان، أنّ المشاهِ ــدراسات الثقافي وال
بالطريقة التي يرويها الفيلم، فإنّ التصوير السينمائي يعطيه الوهم بأنه حدث بتلك الطريقة بالفعل.

أمّا الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني فيلهلم دلتاي فقد اعتقد بأنّ الفرد لا يستطيع أنْ يعرفَ نفسه
إلا مـن خلال تـاريخه. مـا يعـني أنّ أيّ تشـويهٍ للتـاريخ، سـواء بـدافع الربـح أو السـياسة، يصـبح مسـألةً
جــادّة تتعــدّى موضــوع التســلية ومحاولــة خلــق أحــداث ممتعــة بعيــدة عــن الملــل، لا ســيّما وأنّ تلــك

الأفلام تعمل على مستوىً جماهيريّ وجمعي كبير لا على مستوى الفرد وحسب.

ذاكرة جَمعية زائفة تتناقلها الأجيال

واحــدة مــن أهــمّ مشكلات الأفلام التاريخيــة ليــس بأنهّــا قــد تقــوم بتزييــف الأحــداث وحســب، بــل
 مضمر على خلق ذاكرة جَمعية تُرسم في عقول الجماعات

ٍ
يتعدّى الأمر ليصل إلى أنهّا تعمل بشكل

 جــزءًا مــن تــاريخهم الفعلــيّ
ٍ
 لا واع

ٍ
والأفــراد الذيــن يستســلمون لهــا مــع الأيــام ويجعلونهــا بشكــل

ورواياتهم السردية والمنقولة.
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 أساسيّ على الذاكرة من خلال إعادة سرد التاريخ، وعادةً ما
ٍ
تؤثر الأفلام بشكل

تدور أحداث هذه الأفلام حول حوادث تاريخية مشهورة أو معروفة تحمل
إحساسًا عامًا بالماضي

والذاكرة الجَمعية هيَ الطريقة التي تتذكر بها الجماعات تاريخها. أي أننّا نتعامل مع الذاكرة هُنا لا
ــا ومســتقلاً بنفســه، ولكــن بكونهــا ظــاهرة ذات بُعــد جمعــيّ تتــأثر بالبيئــات ــا خاص بكونهــا فعلاً فردي
المجتمعية والثقافية والعوامل السياسية المحيطة التي تسعى لرسم الطرق التي يُسرد فيها التاريخ

لتغييره بهدف التلاعب بالحاضر من جهة، ورسم المستقبل والتخطيط له من جهةٍ أخرى.

 وأسـاسيّ علـى الـذاكرة مـن خلال إعـادة سرد التـاريخ، وعـادةً مـا تـدور أحـداث
ٍ
 كـبير

ٍ
تـؤثر الأفلام بشكـل

هذه الأفلام حول حوادث تاريخية مشهورة أو معروفة تحمل إحساسًا عامًا بالماضي، وغالبًا ما تقع
في فئة أفلام الحرب والدراما. ربما يفسرّ لنا هذا الإلحاح الشديد في عالم السينما الغربية والأمريكية
على إنتاج الأفلام المتعلقة بالحربين العالميّتين أو حرب فيتنام أو الهولوكوست وأحداث الحادي عشر

من سبتمبر بوصفها أحد أهمّ الأحداث التاريخية التي حدثت في القرنين الآخرين.

ولهــذا، محاولــة فصــل الجــانب الســينمائي والتجربــة الممتعــة للأفلام التاريخيــة عــن دقّتهــا التاريخيــة
ييــفٍ أو خــداع، هــي محاولــة غــير ذات جــدوى. وسردهــا لأحــداث المــاضي الحقيقيــة دون تغيــير أو تز
فالسينما قادرة على التحكمّ بالفهمَ الأسطوري للماضي وأحداثه من أجل تعبئة الذاكرة الجَمعية

للشعوب والأفراد، بوصفها أداةً يمكن استغلالها سياسيًا للتحكمّ والسيطرة.
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